
يخيــــــة للانتخابــــــات.. هــــــل مقاطعــــــة تار
تستثمرها القوى التونسية؟

, ديسمبر  | كتبه المختار غميض

انقلب السحر على الساحر، وقال الشعب كلمته، الشعب الذي ركن طويلاً إلى سلبيته، حتى إذا حان
موعد الانتخابات كما أرادها قيس سعيّد، نطقت الأغلبية الساحقة المسحوقة بما فيها من نصيب
كــبير للمعارضــة بطيفهــا الواســع، خرجــت عــن صــمتها، فقــاطعت مكــاتب الاقــتراع، ولم تســتطع هيئــة
الانتخابـات إخفـاء حجـم المقاطعـة المفضوحـة مـن جيـوش الصـحفيين، فهـل تلتقـط المعارضـة اللحظـة

التاريخية؟

اهتراء كامل لقاعدة الرئيس
رسميا، يمكن القول باهتراء القاعدة الشعبية لقيس سعيّد مقارنة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي
صوّت له فيها مليونان و ألف ناخب، أي ما تفوق نسبته % من الناخبين، بينما لم ينتخب

لصالح مشروعه التشريعي الحالي سوى  ألف، فأين اختبأت الأغلبية؟

فقدَ الخزان الانتخابي للرئيس وفق الأرقام السابقة مليونيَ ناخب فقدوا الثقة في مشاريع رئيسهم،
ورأيناهم يوم الانتخابات الباهتة غير مكترثين بها، ملأ الشباب المقاهي كالعادة، وآخرون اصطفّوا في
الأسواق والفضاءات الكبرى بحثًا عن مواد غذائية مفقودة، وسعى الكادحون وراء أرزاقهم اليومية،
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.فغابت الانتخابات شكلاً ومضمونًا ورائحةً في الأحاديث والشوا

ولئن كـان العـزوف عـن الانتخاب سـمة بـارزة في جميـع الاسـتحقاقات الانتخابيـة السابقـة، إلا أنـه مـن
الضروري التنويه إلى أنه لم يسبق لأي انتخابات في تونس عبر التاريخ أن تعرف هذه النسبة الحالية
،% قدرت نسبة المشاركين بحوالي  ففي انتخابات المجلس التأسيسي عام ،%. رة بـ المقد

. عام % وفي أسوأ الحالات لم تقلّ النسبة عن ،% إلى  ثم ارتفعت عام

ظهــرت هــذه المــرة صــور مكــاتب الاقــتراع وهــي خاويــة علــى عروشهــا ســوى مــن الصــحفيين أو بعــض
المراقبين المحليين، في لا مبالاة تامّة بالمترشحين وحملاتهم الانتخابية، التي اتسمت بعضها بالمهزلة، ما

زاد في تعفن المشهد السياسي والامتناع عن التصويت.

وبالتالي، لا يمكن فهم هذا العزوف خا إطار الاستقالة الشعبية عن المشاغل السياسة، والتف إلى
مـا هـو أهـم بعـد أن نفـض قطـاع واسـع مـن المسـجّلين للانتخـاب، علـى الأقل، أيـديهم ممّـا انتظـروه
لسـنوات بهـدف تحقـق الآمـال في الإصلاح أو الـضرب علـى يـد الفاسـدين، وفي قيـام نظـام ديمقراطـي

قوي له أنياب.

لذا، أرسل الشعب، من عوام ونخب وسياسيين، رسائل كثيرة إلى النظام والمعارضة حول من سيقرر
ل المسؤولية الكاملة في ذلك من المقاطعين، وهو ما على المعنيين أن يلتقفوه، بل تحم % مصير

وفي عودة الحد الأدنى من الثقة المتبادلة، بصرف النظر هنا عن طبيعة المسار السياسي.

نصيب المعارضة من المقاطعة
هـرب قيـس سـعيّد مـن الصـندوق فوقع فيـه، هـرب مـن إجـراء انتخابـات رئاسـية مبكـرة مـع اسـتمرار
عمل البرلمان، وفق ما ينص دستور ، وذهب لتجميد عمل كل المؤسسات لتحصين إجراءاته

الاستثنائية، لكن جميع تلك السبل انتهت إلى رفض ما رغب في طمسه.

ية بأن مسار يوليو/ تموز هو مسار تصحيحي للثورة التونسية، حتى أنه لطالما شدد رئيس الجمهور
اختار ذكرى اندلاعها موعدًا للانتخابات التشريعية، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه.

جــاءت نســبة الإقبــال علــى التصــويت .%، أي مقاطعــة .%، مــا يمثــل اســتفتاء جديــدًا علــى
مشروعه الذي دائمًا ما يرفع فيه شعار “الشعب يريد”، فها هو الشعب أراد اليوم فعلاً ن الشرعية

والمشروعية عن المشروع برمّته.

ا، مخيّبة لآمال المناصرين لقيس سعيّد، بمن فيهم الذين أيدّوا لقد كانت نسبة المشاركة الضعيفة جد
يا واقتصاديا. مشروعه قانونيا ودستور

لم تستطع هيئة الانتخابات المعيّنة على المسار الانتخابي إخفاء النسبة الحقيقية أمام حجم المقاطعة



الشعبية، وخاصة حجم التغطية الصحفية المحلية والدولية التي كشفت ورصدت خلوّ المكاتب من
ناخبيها.

كما لم يستطع المراقبون الروس الذين يراقبون لأول مرة انتخابات تونسية التستر على حجم الإقبال،
فخرجوا عن صمتهم، وأبدوا دهشتهم من ضعف ملء الصناديق، رغم خلوّ الجو لهم بعد رفض
الملاحظين الأوروبيين، لأول مرة في تاريخ تونس، الحضور للمراقبة، إذ سبق أن أعلن البرلمان الأوروبي

عدم إرساله أي ملاحظين.

صحيح أنه لا يمكن فرز عدد المقاطعين للانتخابات من بين الموالين للمعارضة أو غيرهم من المتخلين
عن دعم قيس سعيّد، لكن ما يمكن فهمه أن نسبة كبيرة من المقاطعين هم من أنصار المعارضة
ــا كــبرى دعــت إلى مقاطعــة المحطــة ــا أيضًــا أن أحزابً ــوا في الســابق لســعيّد، ولا ننسى هن ــن صوت الذي

الحالية.

دعوات للرحيل
رفعت المعارضة سقف انتظاراتها من الرئيس، فلم يعد أمام قيس سعيّد سوى الرحيل، وهذا ما
طالبت به قيادات من شتى التوجهات السياسية، وصل الأمر حدّ الدعوة إلى عزل الرئيس وإجراء

انتخابات رئاسية مبكرة، أي بالعودة إلى متطلبات دستور الثورة الذي تجاوزه قيس سعيّد.

لكــن تظــل تلــك الــدعوات مجــرد تفــاعلات حماســية أقــرب منهــا للــردود العقلانيــة والمدروســة بهــدوء،
فــالرئيس يمــضي قــدمًا في تنفيــذ مشروعــه، والمعارضــة تعلــم ذلــك، لكنهــا تحــاول إيجــاد ســبل أخــرى

كثر من مكان. وخيارات جديدة بعد تحشيد الجماهير في أ

يــة عــن بكــرة أبيهــا، مــا مثّــل صدمــة للمســار الــديمقراطي، فــإن وبعــد أن نُســفت كــل المكتســبات الثور
النتيجـة الحاليـة تعـدّ بمثابـة العـبرة لأنصـار “المسـار التصـحيحي” كمـا اتضـح مـن خلال تـدويناتهم، مـا
يضطرهم، رغم المكابرة، إلى النزول من فوق الشجرة ومحاولة استيعاب الخيبات المتتالية، وما هذه

كُل القواعد من الموالين. الانتخابات إلا آخرها وأعنفها، بعد أن تخلّى عنهم المقرّبون، وليس انتهاء بتآ

انتهى #مونديال_قطر_ يمكنكم متابعة تداعيات انتخابات #تونس.
.%. سجلنا يوم السبت أدنى نسبة مشاركة في العالم بنسبة
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لم تكـن هذه صدمـة لليقظـة فقـط، الأهـم هـو كيـف سـيتم تجاوزهـا بأقـل الأضرار بعـد خسـارة مسـار
ه أثبــت أنــه لا يحظــى بــالقبول، بعــد هــذا انتقــالي وهــدر المليــارات الــتي أنُفقــت علــى الانتخابــات في تــوج
“الاســــتفتاء” الحقيقــــي علــــى انتهــــاء مــــشروع، مــــا يســــتوجب بــــزوغ آخر يلغــــي بــــالضرورة جملــــة

“الإصلاحات” التي مُررت هذا العام تحت مسمّى استشارة وطنية أو استفتاء دستوري.

في المقابــل، علــى الجميــع القيــام بمراجعــات، فتراجــع حظــوة قيــس ســعيّد لــدى النــاس في الامتحــان
الحالي لا يجب أن يُفهم من المعارضين على أنه حنين للماضي، فلربما كانت النتيجة نفسها ستحظى

بها المعارضة لو كانت في السلطة دون إجراء مراجعات، خاصة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

مــن هنــا نعقلــن دائمًــا أزمــة الاســتفراد بــالحكم، وأزمــة عــودة المســار الانتقــالي دون تصــحيح على حــد
سواء، فهما وراء تغييب الحلول الناجعة التي قد توفّر انفراجة للوضع، من قبيل تسريع النظر بقرض
مــن صــندوق النقــد الــدولي الــتي أجّلهــا مــؤخرًا بســبب غيــاب توافقــات مــع الشركــاء المحليين، وفــق

الخبراء.

سُبل عقلنة اللحظة
ية الجديدة، فإن بخلاف النواة الصلبة للرئيس التي رأت المحطة الانتخابية عرسًا من أعراس الجمهور
النتيجة المخيّبـــة لانتظـــاراتهم تحولت إلى محفـــل للمعارضـــة علـــى رأســـها جبهـــة الخلاص، لمحاكمـــة

المنظومة الانقلابية عقب إسقاطها سلميا بالصندوق.

من هنا بات مطلب استقالة الرئيس عنوانًا جديدًا للتحرك تحته، والدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة
مبكرة وفق دستور ، بعد أن أجهز المقاطعون للانتخابات على منظومة  يوليو/ تموز، وفق

رأيهم.

على هذا الأساس، يطالب قادة الحراك السلمي المعارض بضرورة استثمار اللحظة التاريخية وعدم
تفويتها أمــام الرئيــس الــذي لم يتراجــع عــن قراراتــه يومًــا (خاصــة أن هيئــة الانتخابــات شرعنــت البرلمــان
الجديــد بصرف النظــر عــن عــدد النــاخبين)، ووضــع نصــب الأعين هــذه المــرة النتيجــة غــير المســبوقة في
الداخل والخا التي تعكس حجم المعارضة للبرنامج الرئاسي، على خلاف النسبة الكبيرة التي زكتّه

. عام

تبــدو الخيــارات الجديــدة للمعارضــة محــدودة بــدورها، وقــد طــ البعــض مســألة تنويــع التحركــات
كثر السياسية مثل عودة عمل البرلمان، والتصويت على عزل الرئيس، لكنها تبقى وسيلة ضغط لا أ

لاصطدامها بطريقة التنفيذ.

كـل ذلـك يفـرض علـى القـوى الحيـة بجميـع توجهاتهـا أن تعـي المحـك الـذي بـاتت عليـه، نحـو مغـادرة
المربعــات الأيديولوجيــة الضيقــة، والجلــوس مــع المنظمــات العمّاليــة دون إقصــاء تحــت ســقف واحــد
لإعـادة اللعبـة الديمقراطيـة، بآليـة جديـدة أقـرب إلى العقـد السـياسي الملـزم، تأخـذ بعين الاعتبـار عـدم



السقوط في المآخذ القديمة.

فمن الأهمية بمكان التقاط المصادفة، وهي أن يأبى  ديسمبر/ كانون الأول، كعيد لانطلاق شرارة
الثورة، إلا تحصين نفسه من قوى التربص، فلن يكون عيدًا للانقلابات، ليجدد العهد على أن التغيير

لا يمكن أن يكون إلا بإرادة جماعية وحرةّ تبدأ بالصندوق وتنتهي به.
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